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1 - العدول واحتمالية اللغة: 

من المشاكل التي أفرزتها ثنائية اللفظ والمعنى» والتي يحب الالتفات إليما 
من قبل الدارسين هو تشابه بعض الصيغ رغم اختلاف الدلالة» فصيغة (فاعل) 
تصلح للدلالة على اسم الفاعلية ما تصلح للدلالة على الصفة المشبهة باسم الفاعل» 
والسياق وحده هو الذي يكشف المراد والمقصودء ففى قولنا: "خالد عاقل" نجد 
أذ كله الاق تدك عل دهومة العقل لاا زناءقيق. دن صنة فيه لومت 
اسم فاعل» فإذا خلا اسم الفاعل من القريئة الدالة على الزمن دون غيره دل على 
مطلقية الحدث» فأي الازمنة قدرت ا ا 
١‏ الغدول لغ 

مصطلح العدول» وإن كان أشيع المصطلحات في بابه وأفشاها إلا أنه لا 
يغاز عنها بما برشحه لانتزاع امحل الاصطلاحي واستقلاله به دون بقية المصطلحات 
المرسلة في هذا الباب» فالعدول رغبة عن الشيء مع الصيرورة إلى غيره» وهو ما 
فق أن للق اغيج المتدول عند هو الأصين 'والذوك الاوك بالصيكة .وان 
المعدول إليه دخيل انتزع الأولوية منه لغرض ماء واستفتاء المعاجم يلي لنا دلك 
يبيان كاف إذ يدور المعتى فيها إلى الميل والانحراف والانصراف عن أمر إلى 
غيزهة ومن ' أمعلة"ذلكة "العدل هد لون .وقدل عن الى إذا جار عدولا 
وعدل عن الثىء يعدل عدلا وعدولا إذا: حاد» وعن الطريق جار» وعدل عن 
الفزيق افيد مالو والدداق” لايجا ننه والأعيد ل .وكيك انميق لازي فى 
5 أو كيف»ء وعدل إليه عدولا: رجع» وعن الطريق نفسه: مال"(2). 

والذي أقدره أن جميع استعمالات لفظة العدل إلى معاد واحد وهو 
الاستقامة والاتزان وعدم التذبذبء فإذا قدرنا الحرف (عن) حصل معن الميل 
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والانخراف لأن أصله (العدول عن)» ولعله من باب الخالفة قيل لمصدر 
الاستقامة (عدل)» ولمصدر الا نحراف والميل (عدول). 
تي العدولق اصنظ ايها 

وغير بعيد عن هذا المذهب يقرر العلماء معناه النحويٍ كزلك؛ إذ كول ان 
جني : "معنى العدل أن تلفظ ببناء وأنت ترية ها اع و عمر وأنت تريد عامراء 
وزفر» وأنت تريد زافرا"(2). 

ويعرفه العكبري تعريفا أجلى وأظهر بقوله: "والعدل هو أن يقام بناء مقام 
بناء آخعر من لفظه؛ فالمعدول عنه أصل للمعدول"(4) 

والاصطلاح يعكس المفهوم كا يعكس المفهوم التصور» وهذا إستدعي أن 
نين أن فكرة العدول ومصطلحه من تصور القارئ والمتلقي الذي ينتظر أن نجي ء 
صيغة ما وفاقا لصيغ أخرى جريا على نسق واحد» وهذا لا يعقل لأن المرسل 
"صاحب الخطاب ا بمراده ومقصوده"2 ولا سعا حين يتعلق الأغن بالذكم 
الحكيم » م إن التسليم بفكرة العدول معناه إلغاء دور السياق» إذ نتعادل كل 
السياقات رغم اختلافها واختلااف المقافات أن التركيز واقع على مفردات 
بعينها مع إهمال التركيب تماما. 

وتقرر بعض الدراسات أن إيثار صيغة على صيغة له ما يبرره» فهو ليس 
مجرد إبدال لصيغة بصيغة من غير ميزة قائمة أو مزية حاصلة» ونرتب على ذلك 
أذ القول +باتتاوية ‏ والغدول: أن يحتاج إلى ضبط ومراجعة الاصطلاح ليتم 

تصحيح الرؤيا أساساء وتمثيلا لذلك يورد السامرائي أن اسم المفعول على صيغة 

ا" التعولة عن صيعة فعيل. ينابما فرق هو تعر قور 
الحال د وتحتمل غيرها كقول عبد الله بن الزبير لأمه "اعلمي يا أماه 
أني مقتول من يوي هذاء وقول كعب بن زهير: إنك يا ابن أبي سلى لمقتول» 
وأما صيغة فعيل فلا تطلق إلا إذا اتصف صاحبه به» فلا تقول: هو قتيل لمن لم 
يقتل» ولا تقول هو جريح ان م جرح ويصح أن تقولا بصيغة مفعول"/*) 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن النظرة إلى العدول على انه انحراف عن 

ج149 


العدد 20: سبتمبر 2020 





المستوى الفني ليس دقيمًا لأنه لا يقي التفرقة بينه وبين الاختيار "أما العدول 
الجدير بإفراده بمصطلح خاص بميزه عن الاختيار» وان كان إشترك مع الاختيار 
في كونه انتقاء للفظ وإيغارا له على غيره عن النظام أو الأصل اللغوي للفظ 
وايغارا له هذا العدول هو ما كان يبمثل في رأبي نوعا من العدول عن النظام أو 
الأصل اللغوي» أو نوعا من العدول عن سياق النص» وهو ما عرف في التراث 
اللغوي والبلاغي بالمجاز» والانتقال والتحريف والا نحراف والرجوع والالتفات 
والعدول والصرف والانصراف والتلون وخالفة مقتضى الظاهر وتجاعة العربية 
وامل على المعنى والترك ونقض العادة وغير ذلك» ويشير صاحب هذا الرأي إلى 
أن المقصود بالجاز معناه اللغوي العام كا ورد عند أبي عبيدة في كابه (مجاز 
القرآن)» وليس المعنى البلاغي اللخاص والمتأخر"60), 

وأجد أنه من غير المعقول أن أسمي مصطلحا كل مفردة يطلقها دارس 
على ظاهرة لغوية ماء ولم بقع تواطؤٌ منه مع أهل مذهبه أو مدرسته الذين معهم 
وإياه منيج متسق» فكيف يسمى اصطلاحا وهو منتج فرد واحد» ولعل ذلك هو 
سر الكثرة الكثيرة لما هسمى مصطلحا عل غرار العدول والتناوب والتحول 
والتلون والالتفات والانصراف والصرف... إن ثم إنه لاك يدرنهة يتا المصطلح 
وفق جهة معينة باعتماد المرسل أو الموضوع أو المتلقي» فلا يستساغ أن نقول 
الانحراف: .والتخريق»: والانصراف: والصرت: لأن: ضيغة الاتفعال. ترثن عل 
الموضوع» أما صيغة التفعيل والفعل فتعود على المرسل» وأما في مصطلح نظير 
شجاعة العربية فإن المفهوم يعيدنا إلى القارئ المتلقي الذي استفاد هذا الحم من 
فهمه واستنتاجه. 

واتكؤد الطتطاض الل أغروق افيد رين المدوك رحبل نظيرة ل كه 
(الصيغة)» وما يلاسها من صيغة وبنية ووزن وهيئة» فالبعض يقول: "الصيغة: 
هي في اللغة الأصل» وني الاصطلاح الميزان الصرفي"77). 

قِ حين يرى آخخر أن "الصيغ الصرفية هي أوزان الكلبات» أو هيئاتها 
الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها وهي كثيرة» ومنها فعالة نحو ححافة» وفعال 
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نحو زكام» وفعلان نحو غليان» ومماعل نحو مكاتبء ومُقُاعيل 
0 
كه 

ويجعلها آخر كلمة شارحة للبنية قائلا: "البنية هي في علم الصرف الصيغة 
والمادة اللتان تتألف منهما الكامة» أي 0 وحركاتها وسكونها مع اعتبار 
الحروف الزائدة والأصلية كل ف و "أو العكس عاقيا اح الناء عمية 
أن 'الصيغة: هي الشكل والبناء» وغالبا ما تستعمل في مجال المقيسات من 
الأحكام» فيقال في فعيل» وفعيعل» وفعيعيل صيغ تصغير ويقال في فاعلٍ 3 
فعل صيغة | سم الفاعل» كا يقال في 10 منه صيغة اسم المفعول» وأوكاك 
أسماء الزمان 5 والمصدر الميمي عاو موقا ةرانا 

وف تعريف آخر يضيف معنى للغة ويجعلها رديفة لحاء إذ الصيفةة بالكسر 
عند أهل العربية هي الحيئة الحاصلة من ترتيب الحروف وحركاتها وسكاتهاء وقيل 
هي واللغة مترادفان» والأقرب أن يقال الصيغة هي ايئة المذكورة» واللغة هي 
اللفظ 0 وقد ورد في بعض كتب الصرف أن العريةة اسم بمعنى 
مصوغء ومصوغ اسم مشتق من 20 أو صوغ وصوغ وصياغ» ومصوغ بحسب 
اللغة هو إلقاء الذهب في البوتقة"(11). 
2 - فاعل بمعنى مفعول "تأسيس لغوي": 

ادك صيغة 7 بين اسم الفاعل» وبين الصفة المشببة به» ويعرف امن 
الفاعل أن ابن مشتق يدل على معنى مجرد» حادث» وعل فاعله» فلا بد أن 
إشتمل عل أمرين معا هما: المعنى المجرد الحادث؛» وفاعله» مثل كلمة (زاهد)» 
وكامة عادل في قول القائل: جثنى بالفر الزاهد» أجئك بالمستبد العادل» فكلية 
(زاهد) تدل على أمرين معا هما: الزهد مطلقاء والذات التي فعلته» أو ينسب 
الام رايا الصفة المشبهة فهي "اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها 

توعان" رديت ماحن قر ل 1 1000 

أولها وأكثرها الأصيل: وهو المشتق الذي يصاغ أول أمره من مصدر 

الفعل الثلاثي اللازم؛ المتصرف ليدل على ثيوت صفة لصاحبها ثبوتا عاما... 
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تانياة "الملحق بالاصيل تمن غين تاويل - فيل الأول في الكثرة - وهو 
المشتق الذي يكون على الوزن اللخاص باسم الفاعل» و سم المفعول» من غير أن 
يدل دلالتهما على المعنى الحادث مر واغما يدل 0 عل أن المعنى 
ثابت لصاحبه ثبوتا عاماء.. وهذا النوع قياسي له حم الصفة المشببة» فله اسمها 
00 وأحكانيا الختلقة دون أوراتناء لأنه يظل على صيغته الخاصة باسم الفاعل 

سم المفعول... ثالئها وأقلها الجامد المؤول بالمشعق..."(03) 

ويعرفها صاحب شذا العرف بقوله: "هي لفظ 7 من مصدر اللازم 
للدلالة على الثبوت» ويغلب بناؤها من لازم باب فرح» ومن باب شرف» ومن 
غير الغالب نحو: سيد» وميت من ساد يسود» ومات بموت» وشيخ من شاخ 
شيخ (4'). والذي يعنينا في هذا المطلب هو النوع الثاني الذي يصرح فيه الكاتب 
بأن الأصالة في الصيغة لاسم الفاعل واسم المفعول» ويمكننا تبسيط العبارة بالقول 
أن الصيغة في الأصل لاسم الفاعل 0 المفعول وضعاء أما الحم والدلالة 
فالصفة المشبهة» والذي منحها ذلك 0 لوقت بالف الوه سيق 11 قا 
وهناك أمثله كثيرة أشكل بعضها على الدارسين» "وقد عقد ابن فارس أيضا بابا 
لهذه المسألة في كابه الصاحبي في فقّه اللغة بعنوان (المفعول أت بلفظ الفاعل) 
ذكر من أمثلته فول العدية: ماع مكتوم» وقوله تعالى "لا عاصم اليوم من 
ير الله 2 لا حضوم وقوله تعالى: "في عيشة راضية"» أي مرضي بباء وقوله 
تعالى: "وجعلنا حرما آمنا"» أي مأمون» "ا ذىر شواهد شعرية في هذه المسألة 
1 و 

إن البغيض لمن يمل حديفه فانفع فؤْادك من حديث الوامق 

أ اوموق ومنه: أ ناشر لا زالت يمينك آشرة أي مأشورة"[12). 

وفي كابه (ليس في كلام العرب) يحصي ابن خالويه كلمات محصورة 
العدد وردت في كلام العرب» وفي القرآن الكريم عل صيغة (فاعل) الذي بمعنى 
(مفعول) منها قولهم: تراب ساف أي مسفي لأن اليج سفته» والريج سافية» 
والتراب مسفي» والرياح هي السوافيء والسافياء التراب أيضا والرياح» ومنها قوله 
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عل افيه علوي وو فاة. ممياتفة :"الاق برق تناد دافن م ود فزن زان 
ذلك ذا قولهم: سر كاتم أي مكتوم) وليل ناكمء بمعنى ناموا فيه» وأنشد197): 
قام ليلي وتجل همي وقد تل كوب امهتم 
نعم عميد القوم وابن العم 

ويسرد ابن سيده في اللخصص كامات أخر منها قولهم: ساحل البحر» وهو 
بمعنى مسحول لان الماء حله» وقوهم: حبيب فاقد اي مفقود» وجبل حالق» اي 
محلوق من النبات» ويذكر في موضع آخر قوهم: امرأة حائص أي مخيصة (رتقاء 
ضيقة الفرج) 2 وناقة عائذ اي عاذ بها ولدهاء وناقة باهل» اي مبملة» ودابة حاسر 
أحيتها السير» وشاة شافع شفعها ولدهاء وشاة عاقف» معقوفة الرجل» وغلالة 
رادع» مردعة لطبي ان 

ومن جميل توجيه ابن سيده لكامتى الطاعم والكابي من قول الحطيئة: 

دع المكرِم لا ترحل لبغيتبًا وافْعد فَإِنَكَ أَنتَ الطاعم الكَابِي 

قوله: "وقالوا رجل طاعم كاس على ذاء أي ذو كسوة وطعام» وهو ثما 
يم بهء أي ليس له فضل غير أن يأكل ويكتسي (18), وهذا مل جيد معقول» 
ولو كان العدول عن فاعل إلى مفعول مما بقع عفوا من غير مرش لغوي ضابط ا 
هو الحال هنا لكان حمًا أن نستغرب عدم فطنة الخليفة عمر رضي الله عنه إلى 
ذلك» وهو من هو في الفصاحة والنباهة» فهو حملها على الأصل إلى أن جلى له 
السياق والمقام راد الشاعس الذي بجعل دلااة فاعل قِ الطاعم والكابي بمعنى 
ذو كسوة وطعام يتصف بذلك» ولا يفعله. 

ومن بديع إشاراته ذكره أن حذاق النحوبين فرقوا بين بابين الأول الذي 
يكون ذا شىء؛ وليس بصنعة يعالجها أن يجىء على صيغة فاعل لأنه ليس فيه 
كن جر عن للف دارع لذي" الو د واب لل اشن بوناشيه اذ 
النشاب» وتام لذي القر» ولابن لذي اللبن وسالح لذي السلاح وفارس لذي 
الفرس» وناعل» وحاذء ولاحم وشاحم لذي النعل والحذاء» واللحم والشحم» 
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وعلى هذا قول الحطيئة: 


فعَرريني ورَعَمْتَ أد 3 لان العيت از 

أما باب ما فيه صنعة ومعالجة فيأتي على صيغة فعال الدالة على الكثرة 
والمبالغة لأن صاحبه مداوم على صنعته» فناسبه البناء الدال على الكثرة مثل: 
البزار والعطار» ونبه إلى أنه قد ترد الصيغتان في الشىء الواحد» فيقال: سائف 
وسياف» ونابل ونبال» وتارس وتراس للذي معه سيف ونبل وترس» وذلك من 
بات طللازمة هده الأشيآة لأضنا )071 

وهذا هو وجه التكثير حسبه» وأتصور أن التكثير جاء من كون هده 
الآلات والأشياء ما يتعاطاها أصحابها فعلاء ويعملونهاء فهم يضربون بالسيف» 
ويرمون بالنبل» ويترسون» وهذه أفعال نتكرر ببذه الأدوات مراراء إذ قد تكون 
الصفة مستبلكة لمجموعة من السيوف والنبال والتروس» فغير معقول أن يكون 
النبال نبل واحد طوال الوقت» فإذن هي ببذا الاعتبار شبيبة بالأفعال وإن كانت 
أدوات. ؟ أنه يحيل على الخليل في مسألة في مسألة كون (حائض).؛ وما جرى 
مجراه لم يجر على فعل» وأن (راضية) 0" 
وانما فعلها رضيت» لفملوها على أنها ذات رضا من أهلها بهاء ثم أنثت"200), 
ويفهم من هذا أن (حائض) و(راضية) بمعنى ذات حيض وذات رضى» 
والخيض والرضى لم بقع منهماء واثما وقع لمما. ٍ 

أما بشأن الحاء في كلمة (راضية) » فيقدر لما ثلاثة أوجه: 
1 - أنها للتأنيث» أي أن العيشة رضيت أهلها فهى راضية. 

3 أما داكلت البالعة كا يقال وجل زاوية» وعلانة: 

3 - أنها صارت لازمة مخافة سقوط الياء» فيقع اختلال؛ 3 0 ا ليق 
وظبية متلية وهم يقولون قٍِ ما ليبس لوطي 00 ل رمقدة 
وقالوا: رجل طاعم كاس 2 أي ذو كسوة وطعام( ار 

فهو يرى أنهم او عاملوا (راضية) معاملة 5 ومغزل ومشدن وطاعم 
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وكاس) لقيل (راض) لأنه منقوص ومبني للمذكرء وهذا لا إستقيم» لكن لا بد 
من التنبيه إلى 3 (مطفل» ومشدن ومغزل) ما بحري على الإناث فقط» فهو في 
هذا مكل (إبغائض): 4 أن قرلا اعيقة .رطيك أهلها ما تقض :قزله ى: إلباف 
كلهء إد تصير ا سم فاعل ولو حملا على المجازء والظاهر أن الرضى فيها هي وصفاء 
ومن 0 وحيث أسبت الصفة إلها لفظا أفادت معنى ذات رضى عللى 
سبيل الصفة المشيبة لا اسم الفاعل. 
3 - عدول فاعل إلى مفعول ومفعول إلى فاعل عند المفسرين: 
أ - عدول فاعل إلى مفعول: 

يتري القول بالعدول في هاتين الصيغتين على ايتين عريمتين هما قوله تعالى: 
"قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» قال لا 2 اليوم من أمى الله إلا من 
رحم» وحال بينهما الموج فكان من المغرقين"(2*)» واللفظة محل التعلق هي 
(عاصم) التي تؤول إلى معصوم بالعدول» والآلية الثانية هي قوله تعالى: "وإذا 
قرأت القران. جنا ينك ويك الثين. لا موث «الكتعرة خاي مقر لعا 
واللفظة المقصودة بالعدول هي (مستورا) الت يقال بعدوها إلى دلالة ساترء وف 
كك الا ميق افترق سروت فزرقين أعدهها عرى: | قاذ الضيقة عل “دلانها 
الأفللة من عير عذولميا إلى احتياء ودف الا ميا حي [الفشرير: الكبير حي 
ينكر أن ابن نوح عليه السلام لما قال: ميا وفع وان لجل بعصم بون لمان قال 
نوح عليه السلام أخطأت "لا عاصم اليوم فرق فنا الله إلا من رح" والمعتى: 
إلا ذلك الذي كوت أنه ا ا من الغرق» فصار تقدير الاية: لا 


عاصم اليوم من عذاب الله إلا الله الرحم تقديره: : لا فرار من الله إلا إلى الله» 
وهو نظير قوله عليه السلام في دعائه 0 تأويل في غاية 
ا (24), 


53 الوجه مستحسن عنده في قبالة أربعة أوجه أخرى ذكرها منها التأويل 
اتكاء على أن هناك إضمارا للمستثنى منه. بتقدير: لا عاصم اليوم لأحد من أمى الله 
إلا من رحمء وهو كقولك: لا نضرب اليوم إلا زيداء» وترك التصريح به إدلالة 
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اللفظ عليه» وهذا الوجه مساير لعدول عاصم إلى معصوم رغم أنه لا يوجد لفظيا 
في المستثنى ما يقوي دعوى الحذف لأن من رحم) قد تعود على الله كا أسلف 
هو في الوجه الأول» ووجه آخحر قال به أغلب اللغويين والمفسرين» وهو أن لفظة 
عاصم بمعنى ذو عصمة» وفي هذه لايع امارو يق المستتى والمستكق .مه 

أي: لا معصوم إلا 02 ولكن هذا عند التتسليم بأن ( (من رحم) تعود على 
الناس لا عل الله(5 ) وهذا درب آخخرء ا ذكر حالة الاستثناء المنقطع لتغاير 
المستئى منه مع المستثئنى» والتقدير: لا معصوم من أمى اللهء لكن من رحمه الله 
يبعصمه» ويبقى المذهب الأول أبعدها عن التكلف والافتراض وأكثرها تجاوبا 
وتواؤما مع التفسير اللغوي» ويذكر ابن كثير المعنى ذاته الذي استحسنه الرازي 
قائلا: اعتقد يجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو تعلق على رأس 
جبل لنجاه دلك من الغرق» فقال له أبوه نوح عليه السلام "لا عاصم اليوم من 
أم الله إلا من رحم' لحتو رس عن أسواة ازل سات عن 
معصوم ) كا يقال طاعن وكاس » بمعنى مطعوم ومكسو 2267 فالحالتان اللتان أشار 
إلهما بوانعاد بقاء عاصم على دلالة الفاعلية من غير عدول إلى مفعول» رع 
أبو حيان الأندلسي مذهبا خاصا في تقديره أن (عاصما) تبقى على فاعليتهاء وأن 
(من رحم) يعود فيه (من) على المعصومء والضمير الفاعل لله تعالى» وأما ضير 
الموصول محذوف تقديره (رحمه)» وبذلك يكون الاستثناء منقطعا بمعنى: لا 
عاصم إلا المرحوم271). 

أما الفريق الذي مال إلى أقوال التعديل من فاعل إلى مفعول فالفراء الذي 
يذكر أن ذلك مشتبر في لغة أهل الجاز التى تجعل المفعول فاعلا(2)» والراغب 
الأمفواق يكفين: ذلك مداخل لطيفا: لكنه أقن “جلا #ويانء: فيونيري: أن 
(عاصم) و(معصوم) متلازمان فأمهما حصل معه الآخرل”2), 

رسن المتصرة أن عاصم بمعنى معصومء وهذا الذي انتحاه الألوسي فعنى 
(لا عاصم) عنده أي لا يوجد ثمة شيء يحفظ المعتصم به من الماء مهما يكن 
جبلا أو غيره» فلما انتفى وجود العاصم انتفى وجود المعصوم» ويستدل بعدول 
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عاصم إلى معصوم بأن الاستثناء ههنا متصل حيث أن الضمير ( من) في محل 
نصب على الاستثناء» فيصير المعنى حسبه: لا معصوم من أمى الله وهو الغرق 
والحلاك إلا الذين رحمهم الله فأنجاهم في السفينة (29), 

فهذه إذن جملة من التخريجات والتعليلات الت استند إليها الفريق القائل 
بالعدول» ولو أن أغبها غير مقنع لافتقاره إلى دعم لغوي من بنية نص الآية. 

لكن القارئٌ حين ستقل عن هذه الآراء» ويلجاً إلى القرائن الأساسية 
لي هي قرينة المعنى القرآني بما يتفق وصبغة الوحي» وكذا قرينة اللفظ أي اللغةء 
وقريفة القزاءة القرانية تبي له أنه في قوله تعالى "قال سآوي إلى جبل يعصمني 
من الماء» لا عاصم اليوم من أمى الله ادن يم وحال بينهما الموج فكأن من 
المغرقين" يبين السياق يجلاء أن الابن يعتقد أن منجاته وعصمته من الماء تحققان 
بسبب الجبل الذي سيأوي إليه» ونحسبه كان جواب ألآىت آخل وار حت 
أعلمه أنه لا شيء يعصم من أمى الله لا جبل ولا غيره» وههنا بعض النكات 
القمينة بالسرد منها ما ياتي: 
- لم يجب نوح عليه السلام ابنه بالافظ الذي استعمله» فلم يذكر الجبل الذي علق 
عليه الابن عصمته لأن الجبل مجرد سبب وصورة من الصور التي قد إسخرها الله 
للنجاة» وأعادة إلى الله الذي له الأ وهكذا عبر كل وفق عقيدته» فالأب وهو 
يرى بضعته شاردا نادا عن سبيل الله وعرضة للهلاك يلفته إلى مسبب 
الأسباب» أما الابن وهو في لحظة الشدة فإنه ل يتخل عن تصوره» وفر من مخلوق 
إلى مخلوق» وتوهم أن أحدهما (الجبل) يعصمه من الآخر (الماء)» وتمادى في 
عمايته» فل يلتفت إلى اللحالق. 
- الذي اوحى إلى البعض بأن لفظة "عاصم" بعى معصوم قِ اعتقادي فوأن 
المستثى منه يساوق حتما المستثى» ولا يختلف» ولا بتخلف عنه» إذلك قد يعرف 
جنس المستثنى منه من المستثنى الذي هو بعض منه وأحد احاده. وفي هذه الآية 
يقدر المفسر أن قوله تعالى "من رحم" أي المرحومء فوجب أن يقابله "المعصوم" 
وهو من جنسه ذاتا وصيغة صرفية» وهكذا بتحمّق الانسجام والتناغم بين طرفي 
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الاستثناء "لا 0 إلا المرحوم". 

- إن إبقاء صيغة "عاصم" على فاعليتها من غير توجيه إلى المفعولية فيه توكيد على 
الالتفات 0 قدرة ا فليس معه أو دونه من يقوم بفعل العصمة والحفظ 
والوقاية من الحلاك» أما توجيبها إلى المفعولية فلا يدل عل أكثر من ضعف 
البشرء وعم الحطاب النبوي يعنى بقوة اللحالق وجلاله لا بضعف الخلوق. 

- إن عبارة "من رحم" توهم أن المقصود بها المرحوم» وَأ الاسم الموصول "من 

هو المستثنى» وهذا ما حملهم على أن قابلوها بصيغة "المعصوم" لتتجانس صيغة 
المستثنى والمستثنى منه "لا مرحوم إلا المعصوم". ومالوا عن الاحتمال الثاني "لا 
عاصم إلا الراحم" وهو الأقوى بأدلة منيا: 
ار ارحم ' مبني للمعلوم فيتأقى منه اسم الفاعل لا اسم المفعول» وهو 
في قبالة "عاصم" اسم الفاعل المشتق من "عصم" المبني للمعلوم. 
2 - لا يوجد مع الفعل رحم قرينة لفظية ترشحه للمفعولية نظير المفعول به الضمير 

حمه" (الحاء)» فلو ورد ضمير على هذا النحو لكان الترشيح للمفعولية ثما لا نزاع 
فيه» ويفاد من عدم الضمير أن التركيز واقع على فاعل الرحمة لا المفعولة له. 
3 - تذكم بعض التفاسير الفعل (رحم) بصيغة البناء لما ل ليسم فاعله» وهي قراءة 
يكور + لأن يكوم المستثنى (من رحم) : ال اع بوره 
تعن أن عد بعاصم إل معصوم » 5 الحققين ف ان القراءات 
بوردوك: أن 'رحم؛ قراءة اجمهور (رحم) , بفتح الراء مبنيا للفاعل» وهو الله 
سبحانه وتعالى» وقرئ (رحم) بم الراء مبنيا ا قال الفراء: ولم نسمع 
انار 
ب - عدول مفعول إلى فاعل: 

هذا الباب أقل ورودا في اللغة من سابقه لكنه يلتتقى معه في تحليل 

اللغويين لاكتناف التناوب بينهماء فقد قال بعض المفسرين بأن كامة ميسور في 
الآية الكريمة "فقل لهم قولا ميسورا"(72)» معناه: "ميسور مفعول بمعنى الفاعل 
من لفظ اليسر كالميمون"7”7)» وهو يسم بأن 'إطلاق كل من اسم الفاعل واسم 
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المفعول وإرادة الآخر أسلوب من اسالبيت. الغ العريية»7والبيانبوك يمون مكل 
ذلك الإطلاق مجازا عمّلي"/"). أما الأألوسي فيذهب المذهب ذاته في (فاعل)» 
قري أن عسوو فى :ذو مزه والمبسوو من نين الام كل 0 الرجل 
ا" والذي يعنينا مفردة (مستورا) من قوله تعالى "واذا قرأت القران 
جعلنا يبنك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة جابا مستورا". 

فالقرطبي يرى أن الجاب يستر ما وراءه فستور هنا بمعنى ساترا اي 
الرازي وة اه ص أن الاب خلقه الله في عيونهم فهم لا يرونه» وذ قول 
الأخفقن أن المسكوز هو الساتر لآن الفاعل قدصي لفط مغرلا © يقال: إنك 
الشؤوم علينا وميمون» واثما هو شاكم ويامن لأنه من قوهم شَأمِم ويكتهم» ومعنى 
آخر أن ا جاب في طباعيم؟ وعلى قلوبهم والذي يحول بينهم وبين فقهه والانتفاع 
به وهو يمل إلى أوطا باء على أن بعض مناوني التي سمل الله عليه وسلم كا 
5 وتسيهين بقارا لق اق تويك لوقه كازو ا فد ارون ه01 

أما صاحب تفسير الأمثل فيقرر: "والساتر هو نفسه التعصب واللجاجة 
والغرور والجهل» حيث تقوم هده الصفات بصد حقائق القران عن أفكارهم 
وعقوطهم» ولا أسمح هم بدرك الحقائق الواضحة مثل التوحيد والمعاد») وصدق 
الرسول في دعوته؛ وغير ذلك"(*3)» وحين يذكر الاحتمالات الواردة بخصوص 
امجاب المستور» فهو يميل إلى إبقائه على المفعولية» إذ يقول: "واستفيد من ظاهر 
التعبير القرآاني أن هذا المجاب مخفي عن الأنظار» وفي الواقع أن حجاب الحقد 
والعداوة والحسد لا يمكن رؤيته بالعين» لأنها في نفس الوقت تضع جابا سميكا 
بين الإنسان والشخص الذي يقوم بحسده والحقد عليه"(20, 
4 - العدول من أثر التطور الدلالي للصيغ : 
لا بد من الإشارة إلى ظاهرة التطور اللغوي الذي مؤداه أن تموت صيغء 
وتنبعث اخرى فقّد عبر عماؤنا القداى عن هذا التناوب بين الصيغ ) بمصطلح 
الاستغناء» ما في قول ابن مالك: 
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ا ي أنه قد إستغنى عن صيغة | سم الفاعل المشتق من فعل (مفتوح العين) 
بصيغ أخرى مثل شيخ» وأشايةة 0 وعفيف. ٠‏ وهذه الأوزان مشتركة بين 
المبالغة والصفة المشبية» وهذا الاستغناء يعني أن اسم الفاعل القيابي قد تلاثى 
في هذه الألفاظء وحل محله البناء غير قي )ب 

و هنا اقول شدويد !"رفون بالق ود طن القن 6 الدف على 
كلامبم أن يستعمل حتى يصير ساقطا"(2*1. ْ 

يعتقد بعض الدارسين أن ظاهرة التناوب والتداخل بين الصيغ» وتعدد 
دلالاتها هو من اثار تداخل الابنية واختلاطهاء ويفسر هؤلاء المسالة بانه مرت 
الصيغ بمرحلة كانت فيبا الصيغ متخصصة» فالعرب يقولون: كارمء وضائق» 
وعتائكه” وضاة للدلالة على ١‏ سم الفاعل» وإستخد مون بقية الصيغ للدلالة عل 
الصفة المشببة» "فاستخدام | سم لقاع عل الأصل قد يكون دليلا عل مرحلة 
التخصيص في دلالة م أ لطرد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلائي على 
وزن فاعل ليزه عن غيره من المشتقات في 7 يمثل الاشتراك المرحلة التي 
كانت توسم باختلاط الأبنية"(42), وإلى هذا ينزع فاضل صالح السامراني في عده 
هذا التناوب بين المشتقات من ملاح التطور اللغوي قِ رحلة متقدمة من عمر 
اللغة» م هي الحال في صيغة (فعل فعل) التي نقلت من الصفة المشبهة لإفادة معنى 
المبالغة» ومن ذلك صيغة (فعيل) التي نقلت من المصدرية إلى الصفات» ونقات 
لعا مق الطقة العرة اناد مس اللا 
خاتمة 
1 - يبدو أن طور الملاحظة الذي هو المرحلة التشخيصية الأولى جامع ودقيق» 
ولك غعؤزه التقمير آنه لاوط يق الضيقة كعلامة :والغلة الى لأجلها ادك 
الصيغة كذلك» وينحنا النتيجة والرأي من غير سند قاعدي مقنع بالتحليل 
والتعليل. 

2 - لا بد من أن تكون الكامات محل الاستشباد من الشيوع بدرجة حاملة على 
القبول والرضى أما أشتات الشواهد فلا بمكن الركون إليها. 
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3 - تتخلف القراءات المشبورة عن نصرة هده الحالات الواردة في القرآن ”ا 
يتخلف السجل الشعري المعلوم عن تأييدهاء إذ أغلب الأبيات الشواهد غير 
منسوبة. 
4 - أعتقد أن الفصل النحوي في هذه المسائل هو الذي يرشحها إدخول المجال 
لبلاغي» وهنا تتجى أهمية اللفظ كوطئ للمعنى بخلاف الدرس البلاغي والأدبي 
اذى متوينا الى قبل اللفظ دوا كان مئة: 
5 - جنح بعض المفسرين الأوائل ومتابعوهم إلى اقتناص المعنى متخطين المرشم 
اللفظي واللغوي» وبذلك يكونون قد حكموا الفهم في القاعدة» بل وأتجوا به 
قواعد على غرار الاستثناء المنقطع في قوهم بأن مفردة (عاصم) بمعنى معصوم في 
الاية 43 من سورة هود. 

وتفضي هذه الورقات البحثية بالتتبيه إلى أنه من الناجع جدا الإلفات إلى 
وخوية د العدة والحيطة عند اللموض في هذه المسائل مستعينين نيع العناصر 
المتضافرة التي تعين على قراءة وتحليل الظاهرة الصرفية تحليلا وافياء وذلك بدءا 
بالعلامات الصرفية من اشتقاق وتوصيف صرفي كللزوم والتعدي وأصل البنية 
ثلاني أم غيره لأن هذا يمثل الأرضية» ونعضد ذلك بالجانب السياقي الذي يزيل 
هده الالتباسات في حال تعادل الصيغ وإشكالماء من غير أن ننسى الدور الكبير 
والخاسمم للمعجم والذي قلما يربط بينه وبين الظاهرة الضرقيةء فكلمة (جعلنا) قٍ 
الآبة ليست هي (خلقنا) لمن الذي برشم لير ور الإسان في هذه 
امجب بخلاف اللحلق الذي يلقي جبرية لا معقولة ولا مشروعة. 
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